
هـــــذه البنيـــــة الهشـــــة للحركـــــة الوطنيـــــة
الفلسطينية

, سبتمبر  | كتبه بشير موسى

طــوال أســابيع مــن الحــرب والمفاوضــات، حرصــت أصــوات القيــادات الفلســطينية المختلفــة، ســواء في
حماس والجهاد أو سلطة الحكم الذاتي وحركة فتح، على توكيد وحدة الموقف الفلسطيني: الموقف

من العدوان الإسرائيلي وإدارة الحرب والموقف في المفاوضات.

 يوم السبت الماضي  آب/ أغسطس، خ السيد محمود عباس، زعيم حركة فتح ورئيس سلطة
الحكم الذاتي، ليحمل حماس مسئولية دمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحركة كان بإمكانها تجنب
مثل هذا الدمار لو أنها وافقت مبكرًا على المبادرة المصرية، لم يكن لأحد أن يستغرب تصريحات عباس،
بالرغم من أنها جاءت سريعًا بعد النهاية المفترضة للحرب، التي توصل لها الوفد الفلسطيني الموحد
بعد مفاوضات شاقة، السرعة في ردة عباس على وهم «وحدة الموقف الفلسطيني» هي المدهشة،
ولكــن الــردة نفســها ليــس فيهــا مــا يثــير الدهشــة، فبــالرغم مــن المصالحــة الفلســطينية، الــتي أعــادت
الوحـــدة السياســـية بين قطـــاع غـــزة والضفـــة الغربيـــة، ومشهـــد التوافـــق الاســـتعراضي في الحـــرب
والمفاوضات، بل وموافقة القوى الفلسطينية المختلفة على اتفاق نهاية الحرب الذي يتضمن عودة
كاملة للسلطة إلى قطاع غزة وعودة إشرافها على المعابر وإدارة عملية إعادة البناء في القطاع، فمن
الواضــح أن هشاشــة بنيــة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية لم تعــالج بعــد، هــذا إن تصورنــا أن بالإمكــان

علاجها فعلاً.
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كان الاضطرار، وليس أي شيء آخر، هو ما دفع حماس والسلطة الفلسطينية إلى اتفاق المصالحة،
يعود اضطرار حماس إلى تفاقم الحصار العربي – الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد التحول السياسي
الكبير في مصر، الذي أطاح بالرئيس مرسي وجاء إلى الحكم بنظام لم يخف عداءه لحماس ولكل قوى
التيــار الإسلام الســياسي في الإقليــم، مــا تصــورته حمــاس، بــالرغم مــن أن التفــاوض حــول المصالحــة لم
يكن جديدًا، وقد خطا بالفعل خطوات ملموسة أثناء حكم الرئيس محمد مرسي، أن المسارعة بالمصالحة
وتشكيل حكومة وحدة وطنية، قد يفتح نافذة أوسع للقطاع وأهله نحو مصر، وحتى إن لم تغير دولة
الاحتلال موقفها من القطاع، فإن النافذة المصرية قد تكفي لتخفيف معاناة أهالي القطاع المحاصر،
أما قيادة سلطة الحكم الذاتي، ورئيس السلطة على وجه الخصوص، فكان اضطرارها من نوع آخر،
أراد أبو مازن المصالحة بعد أن أدرك أن محاولة إدارة أوباما الثانية لدفع مسار التفاوض إلى الأمام،
يــر الخارجيــة كــيري، بــدون إيمــان عميــق بجــدواها مــن الرئيــس الأمريــكي، لم تصــل ولــن الــتي قادهــا وز
تصل إلى نتيجة، وأن السلطة باتت تواجه جدارًا مسدودًا في المفاوضات حول التسوية، التي ألقت في
ســلتها بكــل أوراقهــا، وأراد المصالحــة، فــوق ذلــك، لأنــه اســتشعر خطــرًا داهمًــا مــن الــدعم الإمــاراتي –
المصري المتزايد لمحمد دحلان، وتلويح نتنياهو المتكرر بإمكانية أن تنقل الدولة العبرية دعمها لدحلان،
يدرك أبو مازن، بالطبع، أن سلطة الحكم الذاتي، حتى بعد عشرين سنة على تأسيسها، لم تزل أسيرة
الإرادة الإسرائيليــة، وفي حــال اتجهــت حكومــة نتنيــاهو إلى دعــم دحلان، فــإن الخطــر لــن يهــدد رئاســة

عباس وحسب، بل وكل طبقة السلطة والامتيازات التي تتمتع بها.

بيــد أن ذلــك لا يعــني أن المصالحــة كــانت خيــارًا ســيئًا في جــوهره، الحقيقــة، أن التصــور الإسرائيلــي
لمسـتقبل الصراع علـى فلسـطين يسـتند في هـذه المرحلـة مـن الصراع إلى فـرضيتين أساسـيتين: الأولى،
فصل الضفة عن قطاع غزة فصلاً نهائيًا، وانتظار الفرصة المناسبة لإلقاء قطاع غزة بكل ما فيه من
بــشر، في وجــه المجتمــع الــدولي، والثانيــة، اســتمرار عمليــة القضــم التــدريجي للضفــة الغربيــة، وتبــني
سياسة ضغط ومماطلة، تشجع الفلسطينيين على الرحيل عن الضفة، أو على الأقل تمنع الزيادة
السكانية، انتظارًا لفرصة في المستقبل يمكن خلالها طرد العدد الأكبر من السكان وضم الضفة رسميًا
لدولة إسرائيل، على الرغم من اختلاف مشاربهم، وتباين اللغة السياسية التي يتحدثون بها، يتفق
قــادة التحــالف الحكــومي الإسرائيلــي الحــالي علــى ضرورة تجنــب أي تسويــة سياســية تشمــل الضفــة
الغربية، وعلى ضرورة منع قيام كيان سياسي مستقل بين حدود  ونهر الأردن، ما يختلفون
حوله، هو كيفية تطبيق هذه السياسية والطرق والوسائل التي ينبغي تبنيها لتحقيق هذا الهدف؛
ولذا لم يكن من المبالغة الاستنتاج بأن ذهاب عباس إلى خيار المصالحة أثار غضبًا جامحًا في حكومة
نتنياهو والدوائر المحيطة به، وأن التصعيد الهائل في الحرب على غزة، استبطن، أيضًا، محاولة فصل
مصير القطاع عن وضع الضفة الغربية، بهذا المعنى، كانت المصالحة خيارًا صحيحًا، وكانت محاولة
الحفاظ على موقف فلسطيني موحد أثناء الحرب والمفاوضات سياسة صحيحة كذلك، ولكن نتائج

مثل هذا الخيار والسياسة لا تتفق بالضرورة مع الهدف المؤمل من كل منهما.

ليسـت المشكلـة في تصريـح عبـاس الأخـير، ولا حـتى في الحملـة الـتي أطلقتهـا وسائـل إعلام السـلطة في
كبر من ذلك بكثير، وتتعلق بنهج كامل ونمط حياة الأيام التالية ضد حماس وقوى المقاومة، ولكنها أ
وشروط وجـود، لا يبـدو أن قيـادة السـلطة تملـك مـا يكفـي مـن الإرادة للتحـرر منهـا، لم ينعكـس اتفـاق
المصالحــة بــأي صــورة ملموســة علــى المنــاخ الســياسي – الأمــني للوضــع في الضفــة الغربيــة، واســتمر



التضييق على النشاطات السياسية للقوى السياسية الإسلامية، واستمرت معها اعتقالات النشطاء
الإسلاميين، نظـر كثـيرون إلى هـذا الوضـع قبـل انـدلاع الحـرب علـى غـزة باعتبـاره انعكاسًـا لتباينـات في
مواقـف قيـادات السـلطة وأجهزتهـا مـن المصالحـة، أو صـعوبة تغيـير العقليـة الـتي بنيـت عليهـا أجهـزة
السلطة الأمنية، ورأوا بالتالي أن المراهنة على الزمن والصبر والحرص على سياسة المصالحة كفيلة في
النهاية في إحداث التغيير، وما إن اندلعت الحرب، وأصبح واضحًا أن انتفاضة الضفة وخروج أهلها
لمواجهة الاحتلال سيكون له بالغ الأثر على موازين القوى، حتى توقع آخرون أن السلطة وأجهزتها
سرعــان مــا ســتغير مــن تصرفاتهــا وســياساتها، ولكــن التغيــير في الواقــع كــان شكليًــا، وحــتى أثنــاء أيــام
الحــرب الطويلــة، لم تتوقــف الاعتقــالات ولا التضييــق، وهنــاك مــا هــو أخطــر؛ فســواء علــى مســتوى
سـياسة السـلطة مـن العلاقـة مـع الاحتلال، أو علـى مسـتوى رؤيـة السـلطة لحركـة الثـورة والتغيـير في
المجال العربي، تتخذ قيادة الحكم الذاتي موقفًا لا يوحي بحقيقة حرصها على حركة التحرر الوطني

الفلسطيني، التي يفترض أن تنتمي لها.

بـالرغم مـن اسـتمرار سـياسة مصـادرة واقتطـاع أراضي الفلسـطينيين في الضفـة، الحصـار علـى قطـاع
غزة، ثم الحرب، واتضاح إخفاق استراتيجية التفاوض وليس سوى التفاوض، لم تتخذ قيادة السلطة
إجراءً سياسيًا أو قضائيًا – دوليًا واحدًا لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على الأرض وسبل حياة

الفلسطينيين، وعلى إمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع على فلسطين.

الموقف الوحيد للسلطة في مواجهة الكارثة المتفاقمة التي يواجهها شعبها هي المراقبة، وبالرغم من أن
الشركاء الرئيسيين في الحركة الوطنية الفلسطينية ينتمون إلى التيار الإسلامي السياسي، وأن هؤلاء
الشركــاء يتحملــون العــبء الأكــبر مــن الــدفاع عــن قطــاع غــزة وأهلــه، تحــرص الســلطة علــى توكيــد
التحاقهــا بالهجمــة الــتي تتعهــدها دول عربيــة ضــد القــوى الإسلاميــة السياســية، وتظهــر اســتهتارًا لا
يخفى بدماء الشعوب العربية، التي تناضل من أجل الحرية والتغيير، وتعمل على بناء علاقات وثيقة
بأنظمـة مثـل نظـام الأسـد في دمشـق، وحـتى أثنـاء التفـاوض «الموحـد» مـن أجـل وضـع نهايـة للحـرب
على غزة، لعبت السلطة دور القوة المناهضة لموقف قوى المقاومة في غزة، وساهمت خيارات السلطة

في إضعاف موقف المقاومة ومطالبها في إيقاف العدوان ورفع الحصار عن القطاع وأهله.

ليسـت هـذه مسـألة شخصـية، ولا ينبغـي أن تكـون كذلـك، ولكـن مـن الواضـح أن السـلطة بأجهزتهـا
ونمــط تفكيرهــا وســلوك قياداتهــا، غــادرت منــذ زمــن موقعهــا في الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، وأن

مراجعة لابد أن تجري لخارطة القوى المختلفة في حركة التحرر الوطني الفلسطيني.

 أسُست السلطة أصلاً من أجل تلعب دورًا وظيفيًا في جعل عملية الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية
أيسر وأقل تكلفة، وبمرور الزمن، عقدان كاملان من الزمن، نجح ميزان القوى المختل في الصراع على
فلسطين من ناحية، والأساس الذي بنيت عليه السلطة من ناحية أخرى، في امتصاص توجهات
التحـرر الـوطني لـدى الطبقـة الفلسـطينية الـتي تسـلمت مقاليـد سـلطة الحكـم الـذاتي، ولم تـزل تعـض

عليها بأسنانها وأظافرها.
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